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أنهكــت العمليــات العســكرية التــي تقودهــا قــوات الحكومــة الســورية والمســتمرة منــذ تســع ســنوات كافــة 
جوانــب الحيــاة فــي ســوريا، وكان لتلــك العمليــات أثــراً فادحــاً علــى القطــاع الصحــي فــي ســوريا عمومــاً، وذلك عبر 
تحويــل قــوات الحكومــة بعــض المشــافي والمراكــز الطبيــة فــي ســوريا إلــى ثكنــات عســكرية كمــا كان الحــال 
فــي مشــفى الرســتن الوطنــي ومشــفى جســر الشــغور الوطنــي. قامــت قــوات الحكومــة الســورية وحليفتهــا 

روســيا إلــى جانــب ذلــك بقصــف عشــرات المشــافي فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتهم. 

فــي بيــان صــدر يــوم الاثنيــن 03 شــباط/ فبرايــر 2020 قالــت منظمــة الصحــة العالميــة: “إن مخاطــر صحيــة تواجــه 
مئــات الآلاف مــن الســوريين الذيــن أجبــروا علــى الفــرار بســبب تكثيــف المعــارك فــي شــمال غرب ســوريا”، مشــيرة 
إلــى أنــه خــال شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر علّقــت 53 منشــأة صحيــة خدماتهــا بســبب انعــدام الأمــن والتهديــدات 
المتعلقــة بالهجمــات أو بســبب تحــوّل التجمعــات الســكنية إلــى مناطــق مهجــورة بعــد رحيــل ســكانها بحثــاً عــن 

الأمــان مــن العنــف والقصــف اليومــي. 

أمــا فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية تعــد الخدمــات الطبيــة ضعيفــة ومســخّرة بشــكل كبيــر لخدمــة 
القــوات العســكرية.

فــي ظــل انتشــار وبــاء “كوفيــد 19” عالميــاً ووصولــه إلــى ســوريا، يجــدر التنويــه إلــى أن ســوريا تملــك جهازيــن 
فقــط مــن طــراز PCR وهــو الجهــاز القــادر علــى الكشــف عــن فيــروس “ســارس كــوف 2” الــذي يســبب مــرض 
ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــع للحكوم ــوارئ التاب ــر الط ــت إدارة مختب ــب تح ــة إدل ــي محافظ ــا ف ــد 19”. أحدهم “كوفي
)المعارضــة(، والآخــر فــي دمشــق تحــت إدارة الحكومــة الســورية. علمــاً أن الطرفيــن تنقصهمــا الكواشــف 
ــوى  ــي س ــة لا تكف ــداد قليل ــى أع ــا إلا عل ــم يحص ــروس، ول ــن الفي ــف ع ــار الكش ــراء اختب ــة لإج ــة اللازم المخبري

ــخاص. ــن الأش ــدودة م ــداد مح ــص أع لفح

يعــرض مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا مــن خــال هــذه الورقــة واقــع القطــاع الصحــي فــي ســوريا عمومــاً 
تبعــاً لمناطــق الســيطرة والنفــوذ، والمقســمة علــى الشــكل التالــي: 

1- مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية )أجزاء من محافظتي إدلب وحلب(
2- مناطــق ســيطرة “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” )معظــم مناطــق محافظــات الحســكة وديرالــزور والرقــة( حيــث 

تقاســمها الســيطرة بأجــزاء بســيطة قــوات الحكومــة الســورية.
3- مناطــق ســيطرة قــوات الحكومــة الســورية، والتــي تســيطر علــى معظــم البــاد )محافظــات حمــاة، حمــص، 

دمشــق، ريــف دمشــق، درعــا، الســويداء، اللاذقيــة، طرطــوس(

1-  مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية:
ــن  ــي تأمي ــرة ف ــة كبي ــن أزم ــورية م ــة الس ــل المعارض ــيطرة فصائ ــق س ــي مناط ــي ف ــاع الصح ــي القط يعان
ــة، وزاد الأمــر ســوءاً اســتهداف قــوات الحكومــة الســورية بدعــم مــن المقاتــات  المســتلزمات الطبيــة والأدوي
الحربيــة الروســية  لعشــرات المشــافي والمراكــز الصحيــة وســيارات الإســعاف بشــكل مباشــر ومتعمــد، مــا أدى 
لتدميرهــا وخروجهــا عــن الخدمــة بشــكل نهائــي وإلــى مقتــل عــدد مــن الكــوادر الطبيــة والمســعفين، حيــث 
تمكــن مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا مــن توثيــق اســتهداف )54( منشــأة صحيــة فــي إدلــب وريــف حلــب 

ــة آذار 2020. ــذ شــهر شــباط 2019 حتــى نهاي ــي من الغرب

ــد  ــذي يع ــانية، وال ــات الإنس ــن المنظم ــدم م ــم المق ــى الدع ــوريا عل ــمال س ــي ش ــي ف ــاع الطب ــد القط ويعتم
ــاق  ــة إغ ــنوات الفائت ــهدت الس ــا ش ــة، كم ــدات الطبي ــة والمع ــن الأدوي ــن تأمي ــى م ــد الأدن ــن الح ــه ضم بمجمل

ــم. ــف الدع ــة توق ــة نتيج ــأت الطبي ــن المنش ــد م العدي



فــي ظــل انتشــار وبــاء “كوفيــد 19” عالميــاً، فــإن المخــاوف كبيــرة مــن انتشــاره فــي شــمال ســوريا الــذي يضــم 
نحــو أربعــة ملاييــن نســمة معظمهــم مــن النازحيــن والمهجريــن يعيشــون فــي مخيمــات مكتظــة تفتقــر لأدنــى 

الخدمــات الأساســية.

حــذرت الفــرق الطبيــة فــي شــمال ســوريا مــن أن وصــول الفيــروس إلــى المحافظــة قــد يخلــق كارثــة إنســانية 
ــن 100  ــل م ــك أق ــددة وتمل ــة المش ــص للعناي ــرير مخص ــو 200 س ــى نح ــوي إلا عل ــة لا تح ــرة، إذ أن المنطق كبي
جهــاز للتنفــس الصناعــي وفــق مــا أكدتــه مديريــة صحــة إدلــب لمركــز توثيــق الانتهــاكات، علمــاً أن توافــر هــذه 

الأدوات الأساســية يعــد شــرطاً لمعالجــة المصابيــن بالفيــروس.

ــن  ــان، م ــك برين ــور ري ــك الدكت ــرح  بذل ــا ص ــانية كم ــات الإنس ــر الأزم ــن أكب ــدة م ــوريا واح ــرب س ــمال غ ــل ش يمث
منظمــة الصحــة العالميــة يــوم 03 شــباط/فبراير 2020: “يمثــل شــمال غــرب ســوريا إحــدى أشــدّ الأزمات الإنســانية 
علــى نطــاق عالــم., إن الوضــع الحالــي فــي شــمال غــرب ســوريا يتســم بنقــص فــي الحصــول علــى الــدواء وعــدم 
كفايــة النظافــة وفوضــى ونــزوح كبيــر يهــدد بتفشــي الأمــراض مثــل الحصبــة والأمــراض المرتبطــة بالإســهال 

وغيرهــا.”1

2- مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”: 
تواجــه المناطــق التــي تســيطر عليهــا “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” و”الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا” 
صعوبــات كبيــرة فــي القطــاع الصحــي خصوصــاً بعــد قــرار إغــاق المعبــر الوحيــد الــذي يصلهــا بإقليــم كردســتان 
العــراق بســبب انتشــار وبــاء “كوفيــد 19”، مــا أدى لتوقــف دخــول شــحنات الأدويــة والمــواد الطبيــة للمشــافي 
فــي مناطــق ســيطرتها، كمــا امتنعــت الحكومــة الســورية عــن تزويــد المنطقــة بالأدويــة والمعــدات الطبيــة، 

الأمــر الــذي أثــر ســلباً علــى قــدرة الكــوادر الطبيــة والمنشــآت الصحيــة. 

كمــا أن “الإدارة الذاتيــة” لا تملــك ولــم تســتطع تأميــن جهــاز PCR لإجــراء اختبــارات للأشــخاص المشــتبه بحملهــم 
للفيــروس، لذلــك تضطــر إلــى أخــذ عينــات مــن المشــتبه بإصابتهــم وإرســالها إلــى مختبــر الحكومــة الســورية 
فــي دمشــق للحصــول علــى النتائــج. علمــاً أن الحكومــة الســورية لا تملــك أصــاً إلا عــدداً محــدوداً مــن الكواشــف 

المخبريــة اللازمــة لإجــراء الاختبــارات.

ينــذر الوضــع شــرقي ســوريا بمخاطــر كبيــرة قــد تلحــق بالســكان هنــاك والبالــغ عددهــم نحــو مليونــي نســمة، 
بســبب عــدم وجــود المعــدات اللازمــة للكشــف عــن الفيــروس.

3- مناطق سيطرة الحكومة السورية:
ســجلت المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية 16 حالــة إصابــة بفيــروس “كوفيــد 19” وقــد توفــي 
شــخصان منهــم، دون حصولهــم علــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة، حيــث إن أحــد المتوفيــن وهــي ســيدة كانــت فــي 

مرحلــة متقدمــة مــن المــرض ولــم تنــل الرعايــة فــي المشــافي إنمــا بقيــت فــي منزلهــا إلــى حيــن وفاتهــا.

كمــا نشــر صحفيــون فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة مقاطــع مصــورة تظهــر ســوء حــال مراكــز الحجــر الصحــي 
التــي خصصتهــا الحكومــة الســورية، وكيــف أنهــا لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار أيــة إجــراءات جديــة فيهــا للحفــاظ علــى 
ســامة المشــتبه بإصابتهــم. وقــد نشــر الصحفيــون فــي المقاطــع المصــورة كيــف أن مركــز الحجــر الصحــي فــي 
بلــدة الدويــر بريــف دمشــق يفتقــد للصابــون، ولــم يتــم توزيــع الكمامــات والكفــوف للمحجــور عليهــم وســمحت 

باختلاطهــم مــع بعضهــم ومــع الزائريــن مــن الخــارج دون اتخــاذ أي إجــراءات ســامة.

ــدم  ــرة وع ــات كبي ــن صعوب ــورية م ــة الس ــيطرة الحكوم ــق س ــي مناط ــافي ف ــة والمش ــز الطبي ــي المراك تعان
الجهازيــة وقلــة النظافــة فيهــا، وقــد نشــر نشــطاء فــي تلــك المناطــق مقاطــع مصــورة تظهــر تراكــم القمامــة 

فــي مداخــل المشــافي وعــدم الحــرص علــى النظافــة.
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ــز  ــى مراك ــيطرتها إل ــق س ــي مناط ــة ف ــافي العام ــددة المش ــرات متع ــي فت ــة ف ــوات الحكوم ــت ق ــا حول كم
ــن. ــتيعاب المواطني ــى اس ــافي عل ــك المش ــدرة تل ــى ق ــر عل ــا أث ــكريين م ــى العس ــى والجرح ــتقبال القتل لاس

ــات  ــة والمنظم ــة العالمي ــة الصح ــوريا منظم ــي س ــاكات ف ــق الانته ــز توثي ــي مرك ــبق يوص ــا س ــى م ــاء عل وبن
الإنســانية الدوليــة بأخــذ دور أكثــر جديــة حــول ســوريا وتأميــن أجهــزة كافيــة للكشــف عــن الفيــروس مــع 
الكشــوفات المخبريــة اللازمــة ووضــع خطــة عاجلــة وطارئــة للتعامــل مــع الوضــع الصحــي المتدهــور فــي ســوريا، 

ــق. ــوم المناط ــي عم ــي ف ــاع الصح ــل القط ــة عم ومراقب

يدعــو مركــز توثيــق الانتهــاكات جميــع الأطــراف الفاعلــة إلــى وقــف جميــع العمليــات العدائيــة فــي شــمال غــرب 
ســوريا لتعزيــز جميــع الجهــود الراميــة إلــى التصــدي لجائحــة “كوفيــد 19”، كمــا يتعيــن علــى جميــع أطــراف النزاع  
ــد  ــزاع  تحيي ــراف الن ــع أط ــى جمي ــي عل ــة.  ينبغ ــآت المدني ــن والمنش ــتهداف المدنيي ــن اس ــوري ع ــف الف التوق

المدنييــن والبنــى التحتيــة المدنيــة وتســهيل الأنشــطة الإنســانية دون عائــق. 

يطالــب مركــز توثيــق الانتهــاكات جميــع الأطــراف الســماح للجهــات الفاعلــة الإنســانية والفــرق الطبيــة الوصــول 
ــة  ــات مكتظ ــي مخيم ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــة أولئ ــرى، خاص ــواء الأخ ــز الإي ــات ومراك ــى المخيم ــق إل دون عوائ
ــماح  ــم والس ــم احتياجاته ــون وتقيي ــا النازح ــش فيه ــي يعي ــروف الت ــى الظ ــوف عل ــمية، للوق ــر رس ــع غي ومواق

ــك الدعــم والإمــدادات الطبيــة، بالوصــول إلــى هــؤلاء الأشــخاص. للمســاعدات الإنســانية، بمــا فــي ذل


